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مصر والنظام الاقتصادي العالمي الجديد

                                                 بقلم / ضياء رشوان      

                                         رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

تتابــع مــر باهتــام شــديد، التطــورات المتســارعة التــي يشــهدها النظــام العالمي 
بشــقيه الســياسي والاقتصــادي في الســنوات الأخــيرة، والتــي أدت إلى انعكاســات خطيرة 
ــة والاســراتيجية  ــا عــى الأصعــدة السياســية والأمني ــوالى فصوله ــت تت ــرة لا زال ومؤث

والاقتصاديــة والماليــة والتجاريــة عــى الســواء.

ولقــد كانــت مــر ومــا زالــت في مقدمــة الــدول التــي تأثــرت بهــذه الانعكاســات 
ــى  ــورات ع ــذه التط ــة ه ــة نتيج ــاء باهظ ــل – أعب ــت تتحم ــا زال ــت – وم وتحمل
الســاحة الدوليــة، ســواء تلــك الناجمــة عــن القلاقــل والاضطرابــات في منطقتنــا منــذ 
ــرب،  ــرق والغ ــن ال ــة ب ــة والاقتصادي ــروب التجاري ــات الح ــام2011 ، أو انعكاس ع
خاصــة بــن الصــن والولايــات المتحــدة  الأمريكيــة – أكــر قوتــن اقتصاديتــن في العالم.

ثــم كانــت تداعيــات انتشــار جائحــة »كوفيــد 19« وانعكاســاتها الاقتصاديــة 
ــا  ــرت تجارته ــي تأث ــر الت ــك م ــا في ذل ــدول، بم ــع ال ــى جمي ــة ع ــة  الهائل والتجاري
الدوليــة ومعظــم مصــادر الدخــل بهــا، نتيجــة الإغلاقــات العالميــة وارتفــاع تكاليــف 
الشــحن والتأمــن، وتراجــع نســب النمــو فضــلاً عــن تضاعــف النفقــات الإجتاعيــة 
للتخفيــف عــى الفئــات المتــررة مــن تباطــؤ النشــاط الاقتصــادي، إضافــة إلي الانفاق 

في المجــال الصحــي وغــير ذلــك مــن الآثــار.

أمــا المرحلــة الأســوأ مــن الانعكاســات العالميــة فكانــت الحــرب الروســية – 
ــج عــن  ــات بــن روســيا والغــرب، ومــا نت ــا مــن حــرب العقوب ــة ومــا رافقه الأوكراني
هــذه الحــرب مــن زلازل سياســية وأمنيــة واســراتيجية واقتصاديــة أثــرت بعنــف عــى 
أوضــاع النظــام الــدولي بشــقيه الاقتصــادي والســياسي، ووصــل العــالم مرحلــة أســوأ من 
ــير الســلبي لهــذه الحــرب  ــاردة الســابقة، وضاعــف مــن التأث كل فصــول الحــرب الب
والمنــاخ الــذي صاحبهــا، السياســات الأنانيــة المتشــددة التــي اتبعتهــا الأســواق الكــرى 
ماليــة وتجاريــة، وكانــت بمثابــة الصدمــة للأســواق والــدول الناميــة التــي أغلقــت في 
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مواجهتهــا كل ســبل الحصــول عــى تمويــل التنميــة وتعرضــت العمــلات الوطنيــة فيهــا 
لضغــوط هائلــة وســط انســداد الآفــاق  العالميــة أمــام الجميــع.

وكانــت، ومــا زالــت، مــر مــن بــن الــدول التــي تعرضــت لهــذه الضغــوط خاصــة 
خاصــة في الجوانــب الماليــة.

يضُــاف إلى كل ذلــك، خصوصيــة الأوضــاع حــول مــر مــن كل الاتجاهــات، فمــر 
أصبحــت واحــة اســتقرار في محيــط يشــهد اضطرابــات مثــيرة تعيــده للقلــق الشــديد 
في الســودان وليبيــا واليمــن وســوريا، إضافــة إلى اضطرابــات تشــهدها نحــو عــر دول 

أفريقية.

في مواجهــة هــذا الواقــع، تحركــت الدولــة في مــر عــى عــدة مســارات بشــكل 
ــع  ــذات ورف ــاد عــى ال ــذ اســراتيجية الاعت ــا وضــع وتنفي متســارع، كان في مقدمته
نســب الاكتفــاء الــذاتي مــن الاحتياجــات الغذائيــة والزراعية، وكذلــك الســلع الصناعية 
ومســتلزمات الانتــاج، وثــم اتخــاذ خطــوات جذريــة في مجــال تشــجيع الاســتثارات، 

وتوطــن الصناعــة والتنميــة الزراعيــة.

ــة  ــات الاقتصادي ــوى والتجمع ــف الق ــع مختل ــل م ــم التفاع ــه ت ــت نفس في الوق
العالميــة خاصــة في القــارة الآســيوية، وفي مقدمتهــا تجمــع »بريكــس« حيــث تســعى 
هــذه المجموعــات إلى إصــلاح شــامل للنظــام العالمــي، مــن خــلال وضــع حــد لهيمنــة 
عمــلات الــدول الكــرى خاصــة الــدولار الأمريــي عــى الأســواق والمعامــلات الدوليــة، 
ــذه  ــل ه ــة داخ ــارة البيني ــجيع التج ــرك وتش ــل المش ــل للتموي ــن بدائ ــث ع والبح

ــا. ــع أعضائه ــح جمي ــة لصال ــة والقاري التجمعــات الاقليمي

وقــد جــاءت دعــوة نجمــع »بريكــس« لمربالأنضــام إلي عضويــة التجمع،بمثابــة 
ــذا  ــا بعــد انضــام مــر له ــا الاقتصادي،ك ــا ونهجه ــر لسياســات مروموقفه تقدي
التجمــع العالمــي الكبــير ســاحة أخــري لتحقيــق أهدافهــا نحــو بنــاء نظــام مــالي عالمــي 

أكــر عولمــة ومرونــة.

ــان  ــا لض ــة تحركه ــة، وسرع ــة الراهن ــولات الدولي ــورة التح ــر لخط إن إدراك م
مصالحهــا ومكانتهــا، كفيــل بالحــد مــا تتعــرض لــه مــن انعكاســات ســلبية خارجيــة، 
والعــودة إلى مســار النمــو وتحســن مســتوى الخدمــات والحيــاة لجميــع المواطنــن.


